
 أما بعد: 

 ها.. ها وأوجاع  نا لأحداث  ست  ومعاف  انغماسنا في مشاغل الحياة،  ففي ظل  

 ها الموحش..وطريق  اعة، الخد  ها  المتلاطم، وزينت  الدنيا    في خضم بحرو 

 : بالضيف يدق البابإذا  

 من الطارق؟ 

 . أنا رمضان 

 واستعد للقاء..  احبس الأنفاس، 

 الأضياف..واستقبل خير  افتح الباب،  

 لوه بعد  طول  غيـاب  رمـضانُ أقـبل  يا أوُلي الألباب  *** فاست ـقْـب  

 عـامٌ مضى من عمْر نا في غفْلةٍ *** ف ـت ـنـ بَّهـوا فالعمرُ ظـلُّ س حاب  

وا بغير حساب   ـي ؤوا ل ـت ص ـبٍُُّّ ومـشـقَّةٍ *** فأجـورُ من ص بُّ   وتَ 

 به   التعريف    بطاقة    وعرض عليهمه   عليه وسلم، قدمه لأصحاب  على النبي صلى الله  رمضان    حين أقبل ضيفُ 
تُـفْت حُ ف يه  أ بْـو ابُ الْْ نَّة ، و تُـغْ فقال: ) ي ام هُ،  ل قُ ف يه  ق دْ ج اء كُمْ ر م ض انُ، ش هْرٌ مُب ار كٌ، افْتَ  ض  اللهُ ع ل يْكُمْ ص 

، و تُـغ لُّ ف يه    يم  وفي الحديث (،  الشَّي اط يُن، ف يه  ل يـْل ةٌ خ يْرٌ م نْ أ لْف  ش هْرٍ، م نْ حُر م  خ يْر ه ا، ف ـق دْ حُر م  أ بْـو ابُ الْْ ح 
ر  : ونادى منادٍ الآخر : )  ( وللََّّ  عتقاءُ من  النَّار  وذل ك في كل   ليلةٍ   ،يا باغي  الخير  أقب لْ ويا باغي  الشَّر   أقص 

 يشتد التنافس.. ، و السباقويبدأ   قلائل!  ساعاتٌ 

عليها المعجبون، ولا في ملعب   بالْماهير، ولا في حلبة يتهافتُ   يكتظُّ   ه في مضمار  سباق رمضان لن تجد  
 يتنافس فيه المحتَفون.

  بجنته والنظر    القرب منه في الدنيا، ثم التنعم    الله ولذة    القلوب والأرواح، إلى رضوان    سباق رمضان هو سباقُ 
 إليه في الآخرة. 

مراقي إلى    اوغمرتَ    الدنيا  وحل  نا من  وينتشل  ،  رواحنابأ  ويعرج  نفوسنا،    ونعمة، ليرقي  جاء رمضان هبةً من الله  
 ..تعالى  الإيمان ونعيم الصلة بالله



 عباد الله 

تسقم وتسأم   كذلك   ، فإن الروح  والغذاءالدواء والراحة    إلى   يحتاجفهو    يتعب، ويجهد و كما أن الْسد يسقم  
. وكما أنك دائما تسعى في تربية جسدك والغذاء  والسكينة  مأنينةالطُّ إلى  ماسة    بحاجة هي  و وتستوحش،  

 .صقل ها وتزكيت ها  السعي إلى تحتاج منك  كذلك   روحك، فإن  وتطهير ه

 وهنا تأتي فرصة رمضان! 

 غسل فيه الخطايا.الأرواح، وتُ تصفو فيه القلوب، وتزكو فيه  الذي  شهر ال،  الأرواح  معراجُ   رمضانُ 

 روحيةٌ   ها الزائل، وإنما هي مكاسبُ مادية تنتمي إلى طينة الأرض ونعيم    رمضان ليست مكاسب    مكاسبُ 
 تنتمي إلى ملكوت السماء، ومعارج النعيم الخالد. 

 يام. الص  معراجُ في رمضان  وأظهرُهاالمعارج    وأولُ 

زيادة في الراتب.   تستحق بهبالسحب على سيارة، ولن    للفوزيؤهلك  أرضا، ولن    يمنح كرمضان لن    صوم
 من ذلك بكثير.   أعلى وإنما ستنال ما هو 

 لصيام، ووهبنا نعمة رمضانفيه امكسب رمضان الأعظم هو الذي من أجله شرع الله  

ي امُ ك م ا كُت ب  ع ل ى  )  ( الَّذ ين  م ن ق ـبْل كُمْ ل ع لَّكُمْ ت ـتـَّقُون  يا  أ يُـّه ا الَّذ ين  آم نُوا كُت ب  ع ل يْكُمُ الص  

 ( ل ع لَّكُمْ ت ـتـَّقُون  )  الوفير   الحقيقي، والربحُ   ذلكم هو المكسبُ 

  .. ترى الماء البارد في وسط النهار الحارقحين  

ا النفس من شهواتَ    وحرمان    ،، فيأبى المؤمن إلا طاعة اللهتتمنى وتشتهيوالنفس  ،  الكأس يلمع، والبطن تقرقر
 . وهل التقوى إلا ذاك؟!ابتغاء رضوان الله

 وهل ستظن أن الأضعاف    ك إلا هو؟!حين يراك الله على هذه الحال، هل ستظن أن أحدا سيوفي أجر  
 ؟! حد أو حصرسيكون لها  

عْفٍ، : ) قال النبي صلى الله عليه وسلم كُلُّ ع م ل  ابْن  آد م  يُض اع فُ، الح س ن ةُ ع شْرُ أ مْث اله  ا، إلى س بْع م ائ ة ض 
ُ ع زَّ و ج لَّ: إلاَّ الصَّوْم ؛ فإنَّه لي، و أ نا  أ جْز ي به،    (ش هْو ت هُ م ن أ جْل ي وش ر اب هُ و ط ع ام هُ   ي د عُ قال  اللََّّ

 " و ت هُ م ن أ جْل يش هْ وش ر اب هُ و ط ع ام هُ    ي د عُ "



الشكر كلمات    وأشهادات التقدير،    وأهل سبق أن قرأت أو سمعت أو شاهدت في حفلات التكريم،  
  ؟ أحلى وأروع من هذه المباهاة من الله لعباده  والثناء،

يا لله ما أجل ها من كلمة هي من المولى سبحانه وتعالى رواء على صدور الصائمين، إنه تصوير لمشهد 
ولو   ، إنه تصوير لمشهد الاستسلام والطاعة له جل جلاله  ،إنه تصوير لمشهد الإخلاص لله وحده  العبودية،

النفس البطن  ،اشتهت  الشهوات طوعًا   ،ولو جاعت  إعراض عن  إنه  العطش،  الشفاه من  ولو جفت 
ي  40و نَ  ى النـَّفْس  ع ن  الْه و ىٰ )و أ مَّا م نْ خ اف  م ق ام  ر ب  ه   ام: )ن  س    وة  رْ واختياراً للوصول إلى ذ  

( ف إ نَّ الْْ نَّة  ه 
 .(الْم أْو ىٰ 

للواحد   الدنيوية، لينال بذلك أعلى مقامات العبودية  الشهوات    من رق     بصومه   يتحررُ في رمضان    إن الصائم  
 . القهار

فهو الذي سيؤهل إلى أن يفوز موعوده،    ثوابه وتصديق    ، رجاء  من يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله
م ن صام  ر م ضان  إيمانًا واحْت سابًا غُف ر  له ما ت ـق دَّم  قال صلى الله عليه وسلم: )  بجائزة المغفرة في آخر الشهر،

 (.م ن ذ نبْ ه  

عن  فيمسك  ه، يصوم جسدُ قبل أن  هتصوم روحُ من يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، فهو الذي 
م ن لَْ  ي د عْ ق ـوْل  الزُّور  و)عن الطعام والشراب،    الْسد    إمساك  جرد  ، ولا يكتفي بمه من أجل اللهالحرام كل   

يام هورُبَّ صائ مٍ ح ظُّهُ م ن   )(  والع م ل  به والْ هْل ، فليس  للَّ َّ  حاج ةٌ أنْ ي د ع  ط عام هُ وش راب هُ   ( الْوعُ والع ط شُ   ص 
دٌ أوْ ق ات ـل هُ، ف ـلْيـ قُلْ إنّ   امْرُؤٌ ص ائ مٌ إذ ا كان   و ) كما   (ي ـوْمُ ص وْم  أح د كُمْ فلا ي ـرْفُثْ ولا  ي صْخ بْ، فإنْ س ابَّهُ أح 

 قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ي  ر بَّهُ ف ر ح  بص وْم ه  ل لصَّائ م  ف ـرْح ت ان  ي ـفْر حُهُم ا: إذ ا أفْط ر   )   يفرح بصومهله أن   قَّ حُ هذا الذي 
 ( ف ر ح ، وإذ ا ل ق 

الصوم، قال بعد عطش    ليسرع إلى الري ،  له أن يستعد للوقوف عند زحام باب الريان   قَّ حُ وهذا الذي  
نُ، ي دْخُلُ منه الصَّائ مُون  ي وم   )   صلى الله عليه وسلم: بًا يُـق الُ له الرَّياَّ الق ي ام ة ، لا ي دْخُلُ معهُمْ إنَّ في الْ نَّة  با 

رُهُمْ، أغُْل ق  ف ـل مْ ي دْخُلْ منه أ    ( ح دٌ.أ ح دٌ غ يْرهُُمْ، يُـق الُ: أ يْن  الصَّائ مُون ؟ ف ـي دْخُلُون  منه، ف إ ذ ا د خ ل  آخ 
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ونزل جبُّيل بالقرآن  اتصلت الأرض بالسماء،  بنوره ظلمات الأرض، و في رمضان  فأضاء   بغياثه أحيا  ، 
 صرعى الضلال. 



ش هْرُ ر م ض ان  الَّذ ي أنُز ل  ف يه  الْقُرْآنُ هُدًى ل  لنَّاس  و ب ـي  ن اتٍ م  ن  الْهدُ ىٰ نزل القرآن في رمضان فبارك الشهر )
( 2و م ا أ دْر اك  م ا ل يـْل ةُ الْق دْر  )(  1إ ناَّ أ نز لْن اهُ في  ل يـْل ة  الْق دْر  ) فبارك الليلة )  منه (، ونزل في ليلة القدرو الْفُرْق ان  

 .(ل يـْل ةُ الْق دْر  خ يْرٌ م  نْ أ لْف  ش هْرٍ 

تقتبس خالقها، فتتصل به، تنصت إلى حديثه، وتسمع توجيهاته، وتتبصر بهداه، و  بالقرآن تعرج الروح إلى
ن ا إ ل يْك  )  بل هو الروح كما سماه الله   ، . القرآن هو غذاء الروح الذي لا تحيا إلا بهمن نوره  يـْ ل ك  أ وْح  و ك ذٰ 

يم انُ و لٰ ك ن ج ع لْن اهُ نوُراً نََّْد ي ب ه  م ن نَّ  ۚ  م ا كُنت  ت دْر ي م ا الْك ت ابُ و لا  الْإ  ۚ  رُوحًا م  نْ أ مْر نا  ش اءُ م نْ ع ب اد نا 
ر اطٍ مُّسْت ق يمٍ   (.و إ نَّك  ل تـ هْد ي إ لى ٰ ص 

ه الساعات لقرآن، فيقوم بباته  يضاعف صلحين كان يدخل رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم، كان  
، يملؤون يومهم وليلتهم ، وهكذا كان أصحابه والصالحون من بعدهميزكي به قلبهالطوال، يحيي به ليله، و 

لقرآن مع جبُّيل في كل ل  مالنبي صلى الله عليه وسل  رمضان هو موعد مدارسة  وكان   ات.بالتلاوة والختم
 . ابن عباس رضي الله عنه  ذلك  قالكما  ،  عام

، الصلوات المفروضة التي خير الأعمال عند وإن من المعارج التي ترقى بها الروح في رمضان معراج الصلاة
  فيسكنُ دأة الليل، في ه  نسان بين يدي ربه النوافل، وخصوصا صلاة الليل، حين يقوم الإ  واتصلثم الله، 

، والإيمان   والراحة  مأنينة،  والطُّ   الله السكينة    لقاءمن    فتستمدَّ سماوية،  علوية  إلى رحلة    الروحُ   لتسافر  الْسد  
م ن ق ام  ر م ض ان  إيم انًا واحْت س ابًا، غُف ر  له ما ت ـق دَّم  م ن وقد قال صلى الله عليه وسلم: ) والنقاء.  والطهر  

 . (ل ه قيامُ ليلةٍ  كتبإنَّ الرَّجل  إذا صلَّى مع  الإمام  حتََّّ ينصرف   وقال في شأن قيام رمضان: )ه(،  ذ نبْ  

 بارك الله لي ولكم.. 

 الخطبة الثانية 

 أما بعد: 

 فيا أخي المسلم

على وافر    لتنام    دتَّ ه  ج  لتشبع بطنك من الطعام؟! وكم    بذلت  جيبك من المال؟! وكم    لتمل    كم سعيت 
 ؟!الثياب  أحسن   وتلبس    الفراش  

 لا حرج عليك في ذلك، ولكن أخبُّنّ:   

 ها؟! بهجت  و   سرور ها   ها ا، وتذيق  أحزانَ    ها، وتواسي  شعث    ، وتلمَّ هاوحشت    تؤنس  أما آن لك أن تلتفت إلى روحك ل



على باب العبودية،  بالوقوف  إلا   لا تسعدُ   فإن الروح  لئن كان الْسد يسعد بطيب الطعام ولذيذ الفراش، 
 . برب البُّية، "ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية"  والاتصال  

المباحات، فديننا أعطى ة مذمومة، أو صوفية منبوذة، بتَك الطيبات وتحريم  وليس هذه دعوة منا إلى رهباني
 . كل ذي حق حقه، وجاء بإشباع الْسد كما جاء بتغذية الروح

، (لا ي ـز الُ النَّاسُ بخ يْرٍ ما ع جَّلُوا الف طْر  ففي رمضان أمُرنا بتعجيل الإفطار كما قال صلى الله عليه وسلم: )
عليكم بهذا ):  فقال   ليكون ذلك أرفق بالْسد،   النبي صلى الله عليه وسلم في السحور ووصفه بالبُّكة   ورغبنا

باركُ 
ُ
 . تَوي بها الروح  م الْسد، ولا غوايةً ر  تح    فلا رهبانيةً .  (السَّحور  فإنما هو الغ داءُ الم

 ذلك النداء:  بروحك وجسدك ولبي  ، المناديأنصت بقلبك إلى  

ر  ،يا باغي  الخير  أقب لْ )  (. ويا باغي  الشَّر   أقص 

 

 اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. 

 تلاوة القرآن وسائر الأعمال. اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام و 

 

 

 

 

 

 

 


